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تقـديــم

مركز الدراسات المتوسطية والدولية

لعلماء  بالنسبة  للدراسة  كموضوع  مميزا  موقعا  تحتل  السياسية  الأحزاب  لاتزال 

السياسة وكموضوع للنقاش بالنسبة لكل من يهتم بإدارة الشؤون العامة خاصة في 

الفضاء الغربي موطن نشأة وبروز هذه التنظيمات في خضم التطورات الاقتصادية 

والاجتماعية والفكرية التي عرفتها المجتمعات المنتمية إلى هذا الفضاء خلال القرن 

التاسع عشر. فهي كما يقول ماكس فيبر الإبن الشرعي للإقتراع العام. 

التحولات  بين  قوي  رابط  وجود  المجتمعات  لهذه  التاريخية  السيرورة  وتبين 

السياسية الكبرى التي عرفتها والأحزاب السياسية. فهذه التنظيمات تعتبر ضرورية 

السياسية  الحياة  تنشيط  في  مهما  دورا  وتلعب  السياسية  المؤسسات  لتركيز وسير 

القيادات  وإفراز  الاجتماعي  التنوع  وترجمة  السياسي  التمثيل  وظائف  طريق  عن 

التي ستتصدى للشأن العام وتتبوأ المناصب العليا في مختلف المؤسسات السياسية 

كبير في  السياسي وتسهم بشكل  النظام  تلعب دورا مؤثرا في حركيّة  للدولة. كما 

ضمان استمراره واستقراره. كذلك تعتبر الأحزاب السياسية من أهم أدوات التنمية 

السياسية لدورها الخطير في التنشئة السیاسیة بحكم انها وعاء مهم لإشباع مطالب 

المواطنين وتأطيرهم، وهي أيضا إحدى السبل الناجعة لتحقيق المشاركة السياسية 

بين  الوساطة  في  خطيرا  دورا  وتلعب  العمومية  السياسات  صنع  في  والمساهمة 

السياسية هي  المجالين الاجتماعي السياسي. والاهم من كل ذلك هو أن الأحزاب 

فاعل أساسي في تحقيق النظام الديمقراطي إذ لا يمكن تعقّل الديمقراطيّة الّا عن 

طريق هذه التنظيمات كما يشير إلى ذلك روبارت ميكالز. 

لقد أدى إرتباط الأحزاب السياسية بالديمقراطية إلى التصاق سيرورتها بكل التطورات 

والتحولات والتغيرات التي عاشتها الديمقراطية منذ أواسط القرن التاسع عشر على 

وهي  التمثيلية  الديمقراطية  بأوزار  تنوء  اليوم  أصبحت  السياسية  فالأحزاب  اليوم. 
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مثقلة بأعباء أزمتها العميقة. إن التطور الذي شهدته الديمقراطيات الغربية في إتجاه 

تحول السياسة إلى حرفة وسيطرة محترفي السياسة على الحياة السياسية رافقه تحول 

عنها  عبر  الأحزاب  على  مهيمنة  إوليغارشية  بروز  في  تمثل  السياسية  الأحزاب  في 

البرونزي)الصلب( للاوليغارشية". لقد  "القانون  روبارت ميكالز بوضوح عندما وضع 

كان هذا من جملة الأسباب الأساسية التي جعلت الاحزاب السياسية اليوم في مرمى 

وبالانتهازية  بالزبونية  متهمة  فهي  التمثيلية.  للديمقراطية  الموجهة  الانتقادات  كل 

التوظيف من قبل الأقوياء والنافذين لتكريس الإقصاء  والفساد وبانها أدوات سهلة 

وتحقيق المصالح الفئوية والشخصية. كما وجهت لها انتقادات قوية لكونها أضحت 

على  قادرة  وغير  الأيديولوجي  التكلس  تعاني  وبيروقراطية،  جامدة  بالية،  أدوات 

مواكبة التطور والاضطلاع بالأدوار الأساسية التي من اجلها بعثت. 

على  يقف  تحولات  من  الديمقراطية  الغربية  المجتمعات  تشهده  لما  فالمتابع 

تناقضات كبيرة بخصوص التنظيمات الحزبية. 

الأحزاب  شعبية  في  لافتا  تراجعا  اليوم  الديمقراطية  الدول  كل  تشهد  ناحية  فمن 

السياسية لدى جمهور الناخبين وعزوفا متفاقما عن الانخراط صلبها بما ينبؤ بتفاقم 

ازمة ثقة حيالها خاصة مع تقلص التباينات بين الأحزاب على مستوى العرض السياسي 

ان  نلحظ  كما  ومقنع.  بديل  سياسي  صياغة خطاب  على  قدرتها  وعدم  والانتخابي 

استعمال  عن  تتخلى  الأحيان  عديد  في  أصبحت  الجديدة  السياسية  الشخصيات 

تسمية حزب على التنظيمات التي تدعمها وتطلق عليها تسميات جديدة من نوع 

الحركة والمشروع والشبكة على أساس انها تنظيمات غير بيروقراطية تتميز بالمرونة 

التأقلم. وواكب هذه التحولات تطور على مستوى المهتمين بالعلوم  والقدرة على 

السياسية تمثل في تراجع مكانة التنظيمات الحزبية كموضوع للبحث باعتبار تراجع 

تأثيرها على الحياة السياسية وتقلص دورها في صنع الديناميات الدافعة للمجتمع 

اللعبة السياسية نتيجة تطور دور  وللدولة. ونشير هنا خصوصا إلى تطور شخصنة 

صورة  وتراجع  الفرد  صورة  على  المتنامي  والتركيز  التنظيمات  على حساب  الافراد 

الحزب الذي ينتمي إليه. 
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ومن المفارقات أنه رغم هذا التراجع لا يزال عدد الأحزاب السياسية في المجتمعات 

الغربية في الإرتفاع. 

الذي  المجتمعي  الحراك  من  نوع  لأي  الممكنة  الوحيدة  النهاية  هو  ظل  فالحزب 

يريد أن ينخرط في الحقل السياسي. فالحركات الجديدة التي تعتبر نفسها تقدمية 

اسبانيا  في  "بوديموس"  حركة  حال  هو  كما  للديمقراطية  الحالي  للوضع  ورافضة 

الشعبوية  والشخصيات  للحركات  للنسبة  بالنسبة  الامر  كذلك  بإنشاء حزب.  انتهت 

التي ظهرت في ذات الفضاء والتي ما فتئت تبشر ناخبيها بأنها ستنجز تغيرات عميقة 

تنهي حالة الاحتكار السياسي وتقضي على الفساد المستشري في الحقل السياسي. 

فهذه الحركات والشخصيات تنتظم في أحزاب. وقد أدى كل ذلك بغالبية الدارسين 

إلى الاعتراف بان الأحزاب تظل شرا لا بد منه في إطار نظام ديمقراطي. فالتعددية 

الحزبية تظل من اهم المعايير المعتمدة لقياس درجة الدمقراطية في نظام محدد. 

كما ان الأحزاب تظل إطارا لممارسة مجموعة مهمة من الحقوق والحريات.

زاوية جديدة.  الأحزاب من  إلى موضوع  النظر  إعادة  الدارسين في  بدأ عديد  لقد 

زاوية تقوم على الاعتراف بأن هذه التنظيمات تتحمل جزءا من المسؤولية في ازمة 

للتنشئة  انها تظل أداة مهمة  الديمقراطية لكنها تمثل أيضا جزءا من الحل باعتبار 

العام وممارسة حقوقهم  الشأن  السياسية للمواطنين ولشرعنة مشاركتهم في إدارة 

السياسية خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.

ما  في  الغربي  العالم  التي شهدها  التطورات  بمنأى عن  العربية  المنطقة  تكن  لم 

الممتدة  المنطقة  هذه  في  الوضع  فهم  لكن  السياسية.  الأحزاب  بموضوع  يتعلق 

يتطلب الأخذ بعين الاعتبار السياقات الخاصة بكل بلد. فالواقع الاجتماعي والاقتصادي 

والسياسي مختلف ولا يمكن بالضرورة إطلاق أحكام عامة رغم وجود بعض أوجه 

التشابه بين بعض البلدان بحكم تشابه سياقاتها. 

ففي عديد التجارب نلحظ أن التنظيمات الحزبية ظهرت بشكل مبكر خاصة في بداية 

القرن العشرين في إطار معارك التحرير الوطني والتخلص من الاستعمار. كما نلحظ 
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إعتماد النخب الجديدة التي آلت إليها الامور بعد استقلال هذه الدول على الأحزاب 

الجديدة.  السياسات  وتنفيذ  المجتمع  على  الهيمنة  لبسط  للدولة  داعمة  كأدوات 

فتحولت الأحزاب إلى أدوات تسلطية. مع العلم ان عدة بلدان عربية عاشت لفترات 

تم  فقد  المسيطر.  الحزب  أو  الواحد  الحزب  نظام  تجارب  يزال،  لا  وبعضها  طويلة 

رقابة صارمة  أنشطتها وفرض  تقييد  تم  الأحزاب كم  تكوين  إمكانيات  التضييق في 

عليها. ولعل هذا يمثل أحد اهم العوامل التي تفسر بقاء الوطن العربي استثناء من 

الحالة الديمقراطية وفق مؤشرات التعددية والتنافس والتداول السلمي على السلطة. 

بعض  التحاق  مرحلة  انطلقت  الديمقراطي  التغيير  رياح  2011، عصفت  سنة  في 

»الانتقال  عليه  أطلق  ما  طريق  عن  الديمقراطية  بركب  المنطقة  هذه  بلدان 

بأزمتها.  مثقلة  وكانت  حالاتها  أضعف  في  كانت  الديمقراطية  لكن  الديمقراطي". 

وشهدت هذه البلدان تطورا في عدد الأحزاب المكونة حديثا وبروزا لأحزاب كانت 

بعد  وانفجرت  ما تضخمت  فقاعة سرعان  النشاط. فخلق هذا  مقيدة  أو  ممنوعة 

هو  ما  إلى  سريعا  فيها  المشهد  وارتد  فيها  الثقة  وانهيار  الإنجاز  بجدار  ارتطامها 

أتعس مما كان فبل انطلاق الانتقال. 

لم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لبقية البلدان. ففي عدد منها لاتزال الأحزاب السياسية 

ممنوعة وفي البقية تبدو متعثرة وغير قادرة على لعب الأدوار التي من المفترض 

ان تضطلع بها.

إن فهم هذه الوضعية يتطلب الجواب عن عدد من الأسئلة على غرار :

لماذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من الاضطلاع بأدوارها ومن التحول إلى أدوات 

تنمية سياسية في هذه البلدان ؟

ما هي التحديات التي تواجهها الأحزاب السياسية اليوم في المنطقة وما هي المخاطر 

التي تحف بالتجارب الحزبية التي تعيشها بعض بلدان المنطقة ؟

هل نحن إزاء أزمة عابرة للأحزاب أم أن المسألة أعمق وأخطر وهي أقرب إلى حالة 

انسداد الأفق ؟
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هل للأحزاب من مستقبل في دول المنطقة ؟

والنقاش وهو  والتحليل  الطرح  إلى  التي تحتاج  والقضايا  الأسئلة  إنها مجموعة من 

ما يعرضه هذا الكتيب الذي يمثل خلاصة أعمال ندوة دولية نظمها مركز الدراسات 

الوطن  في  الأحزاب   " حول   2023 أكتوبر  شهر  خلال  بتونس  والدولية  المتوسطية 

العربي : التحديات والمستقبل".
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